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 
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: 
بـين  لبعث والحـساب    احول   الكفار   اختلاف، وتشتمل على     بالاتفاق ةيكِّم سورة

ببعض نعمه عليهم تلك النعم الدالـة       وأولئك  وتذكير االله تعالى هؤلاء     ،  كر وشاك   نْم
يبعـث االله  فـصل  لا بد من يـوم    نه  ، ثم بين االله تعالى أ     على قدرته تعالى وإبداعه     

عوا تمتَّالذين  وأن النار مثوى الكافرين الطغاة      موا  ويحاسبهم على ما قد   الناس جميعاً   
   أن يحرموا من نعيمه في الآخـرة بـل         في الدنيا فاستحقُّوا    م  عِنْبنعم االله وكفروا بالم

قوا عذاب يوم القيامـة بالإيمـان   اتَّوآمنوا بالبعث والحساب من أما ،  به  ذايذوقوا ع و
وفي هذا رد على مـن      سن ما عملوا    فيجازيهم االله تعالى بأح   باالله وطاعته في الدنيا     
  . ألا يكونوا قد بعثوا ولكن هيهاتمنون يوم القيامة تيأنكر البعث والحساب 

                                 
                        

                       

                        

                   

                      

                       

                        

                      
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                   

                         

                       

                       

                        

                       

                        

                         

                     

               

:    

الأَرض المنخفضةُ ، والفِراشُ  }مِهادا{ ما له وقع ، وشأن عظيمو، الخبر  }النَّبإِ{
ما تُثَبتُ بِهِ : أَوتَاد الخَيمةِ ،  أَقام وثَبتَ: د فلان في بيته وتَّ }أَوتَادا{ المستوية

 والنَّوم، الراحةُ : السباتُ  }سباتًا{ الخَيمةُ فِي الأَرضِ مِن خَشَبٍ أَو حدِيدٍ ونَحوِهِما

 : المعاشُ }معاشًا{ غِشاؤه: ولِباس كلِّ شيء ، ما يستُر الجسم : اللِّباس  }لِباسا{
به الحياةُ من الم طْما تكونعبِ ونحوهماشْم والما{ راجراج }سِرالمِ  :السباح ص

ا{ راهِالزاجهو{ جهالو : النَّح سِ  ، والشَّمس ونحوهما، هاررالشَّم جهو : طُوعس
الشديد : الثَّجاج  }ثَجاجا{ المطرالسحائب تعتصرها الرياح ب }الْمعصِراتِ{حرها 

ز بين اجِ الح:}الْفَصلِ{ملْتَفَّةُ النَّباتِ والأَغْصانِ   :لَفٌّقة يحد }أَلْفَافًا{ الانصباب
، د الذي جعِلَ له وقتٌعِوالم :المِيقَاتُ}مِيقَاتًا{ يوم القيامة  :ويوم الفصلِ ، الشيئين

بوق ينفخ و، شيء كالقَرن ينْفَخ فيه :}الصورِ{ همدعِوم: ق لْالآخرة ميقات الخَو
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 اعةُ من الناسمالج  :فَوج جمع  }أَفْواجا{ فيه أحد الملائكة وهو إسرافيل
ظاهرة طبيعية ترى كمسطحات الماء تلصق بالأرض عن بعد : اب رالس }سرابا{

الحر ، وتكثر بخاصة في ، تنشأ عن انكسار الضوء في طبقات الجو عند اشتداد 
 طريق الرصدِ والمراقبة ، أَو موضِعه : المِرصاد }مِرصادا{الصحراء 

}لِلطَّاغِين{  طَغَى :تجبر وأسف في الظلْمِر }اآَبم{ مجِربلَقَنْع وم }لابِثِين{ 
، برد بردا }بردا{ اية لهاعة لا نهابِتَتَورا مهد }أَحقَابا{ام قَ وأَثَكَم:  لَبِثَ بالمكان

ما : الغَساقُ  }غَساقًا{ الماء الحار :الحمِيم  }حمِيما{ هتُاررت حطَبه: وبرودا 
سيلُ من جبين شيئين  }وِفَاقًا{ ار وصديدهم النَّود أَهلِلُي م بينهما: وافق فلانلاء  ،

: اب تَى الكِصأَح، ه ردف قَرع: حصى الشيء أُ }أَحصينَاه{ تَبعا لكذا: لكذاوفاقًا 
 نَهد ثَديها: وبا  كُعاةُتَكَعبتِ الفَ }كَواعِب{ الفَوز  :المفَاز }مفَازا{ حفِظَه

ماء ، وملأَها : دهقَ الكَأْس  }دِهاقًا{ ل في السناثِمالم :التُّرب ع مج }أَتْرابا{
 به من كلام وغيره ، ولا يحصل منه ما لا يعتد: اللَّغو  }لَغْوا{ اء كَثيرم: دِهاقٌ 

     . على فائدة ولا نفع
:   

}مع لُوناءتَسنِ * يإِ عظِيمِ النَّبالَّذِي * الْع مفِيهِ ه خْتَلِفُونيسأل يءش يأ عن }م 
هل هناك بعث  :مهم وهو  خبر عن يتساءلون إنهم !؟ بعضاً بعضهم أهل مكة

بعده فناء ولا حياة موت الأم أن كما يقول محمد بن عبد االله ؟ وحساب بعد الموت 
 وشاك فيه ر للبعثكِنْبين مهذا السؤال ؟ ولقد اختلفوا حول نا ؤ آباكما كان يعتقد

يزعم المنكرين له ما البعث كوليس أمر  }سيعلَمون كَلا ثُم * سيعلَمون كَلا{
 حق والحساب حق أن البعثأولئك وهؤلاء سيعلم حق مبين وهو إنما والشاكين فيه 

البعث بتذكير الناس أنه تعالى قدرته على ، ثم يؤكد االله تعالى كما أن الموت حق 
خلقه عبثاً ولن يتركه ي لمللإنسان الذي  والأرض وما بينها السموات ي سخَّرهو الذ
منكرو البعث أنَّا خلقنا لهم  يريقول تعالى ألم  }مِهادا الأرض نَجعلِ أَلَم{سدى 

الأرض مهيالَ{ حياة فوقهاللة للَّذَأة ومالْجِبا وتَادتنا الأرض بالجبال حتى لا  }أَووثب
 خَلَقَ وأَنَّه{ذكوراً وإناثاً وخلقناكم  }أَزواجا وخَلَقْنَاكُم{ تميد وتضطرب بمن فوقها

 لتعبدوا االله وتتعاونوا في تعمير الأرض ]٤٥: النجم [}الزوجين الذكر والأنثى
 نومكم وجعلنا }معاشًا النَّهار وجعلْنَا * لِباسا اللَّيلَ وجعلْنَا * سباتًا نَومكُم وجعلْنَا{

، بعد التعب يه لتناموا فيستركم بظلامه ، وجعلنا الليل  العمل عناء من لكم راحة
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 }شِدادا سبعا فَوقَكُم وبنَينَا{ مضيئاً لتعملوا فيه وتبتغوا من فضل االلهوجعلنا النهار 
وجعلنا في السماء  }وهاجا سِراجا وجعلْنَا{ وبنينا فوقكم سموات سبعة قوية محكمة

 لِنُخْرِج * ثَجاجا ماء اتِالْمعصِر مِن وأَنزلْنَا{ تمد الأرض بالضوء والحرارةشمساً 
هذا بقوة متدفقاً وأنزلنا من السحب مطراً غزيراً  }أَلْفَافًا وجنَّاتٍ * ونَباتًا حبا بِهِ

خرج به من الأرض الحبوب والنباتات التي يعيش عليها الإنسان المطر الذي ن
 يوم إِن{ الأغصان متشابكة ملتفةال شجارالأ ذاتلحدائق اخرج به ن، كما والحيوان 

 فَكَانَتْ السماء وفُتِحتِ * أَفْواجا فَتَأْتُون الصورِ فِي ينْفَخُ يوم * مِيقَاتًا كَان الْفَصلِ
الة الدالتسع هذه النعم االله تعالى كل  لقد خلق }سرابا فَكَانَتْ الْجِبالُ وسيرتِ * أَبوابا
  .منها ةواحد إنكار عاقل يستطيع لا ، محسوسة مشاهدة ةأدلوهي قدرته على 
يوم !! يوم القيامة السؤال عن هذه النعم و البعث علىتعالى  قدرته ينكرون فكيف

وفي الميعاد ، باالله وأنعمه ، ومن كفر وشكر أنعمه باالله يفصل االله بين من آمن 
فيبعث الناس من  صورال يف ينفخ أن إسرافيليأمر االله تعالى ده االله تعالى الذي حد
أبواباً ، صير يالسماء وبناء شقق يو، إلى أرض المحشر جماعات ويأتون موتهم 

الغبار  صورةرى وتوتصبح أثراً بعد عين وتترك أماكنها وتقتلع الجبال من الأرض 
فتظنها جبالاً حتى إذا ما جئته ف عن عملية قلع الجبال وسيرها لِّخَتَالكثيف الم
 أَحقَابا فِيها بِثِينلا * مآَبا لِلطَّاغِين * مِرصادا كَانَتْ جهنَّم إِن{تجده شيئاً وحققته لم 

 جهنم إن }وِفَاقًا جزاء * وغَساقًا حمِيما إِلا * شَرابا ولا بردا فِيها يذُوقُون لا *
، ويمكثون  الذين يدخلونها نوربجتَالم لطغاةا ، وأهلها همتراقب أهلها وتنتظرهم 

هما أو كلي اصيالمع وأتجاوزهم الحد في الكفر على  لهم عقوبةً متتابعة دهوراًفيها 
إِن الَّذِين كَفَروا بِآَياتِنَا سوفَ { وحرارة جهنَّم شديدة تلفح الوجوه وتحرق الجلود، 

لْنَاهدب مهلُودتْ جا نَضِجا كُلَّمنَار لِيهِمنُص االلهَ كَان إِن ذَابذُوقُوا العا لِيهرا غَيلُودج م
يخفف عنهم ما البارد بالهواء أصحاب النار  لا يحس ]٥٦:النساء[ }عزِيزا حكِيما

إِنَّا أَعتَدنَا {  يرطب حلقوهم الجافةبارد شرابولا يطفئ ظمأهم هم فيه من عذاب ، 
هِم سرادِقُها وإِن يستَغِيثُوا يغَاثُوا بِماءٍ كَالمهلِ يشْوِي الوجوه لِلظَّالِمِين نَارا أَحاطَ بِ

 يف الغاية بالغاً ماءإلا  فلا يذوقون ]٢٩:الكهف[ }بِئْس الشَّراب وساءتْ مرتَفَقًا
 * حِسابا يرجون لا كَانُوا إِنَّهم{  النارأهل جلود من يسيل وصديداً ، الحرارة
 }عذَابا إِلا نَزِيدكُم فَلَن فَذُوقُوا * كِتَابا أَحصينَاه شَيءٍ وكُلَّ*  كِذَّابا بِآَياتِنَا وكَذَّبوا

فقد  السيئةأعمالهم ب ؤهم الذي استحقوهجزاإنما هذا الكافرين  االله تعالى وما ظلم
نية التي ساقها االله تعالى بالأدلة الكووكافرين عاشوا في الدنيا كافرين باليوم الآخر 

o b e i k a n d l . c o m



________________________    لنبأ سورة ا  _________________________  

 - ١٤ -

ة ، ولقد أحصى االله تعالى عليهم أعمالهم كافرين بالكتب السماويوعلى البعث 
ى{  في كتاب أعمالهمعليهم لهاوسجفَتَر الكِتَاب ضِعوا فِيهِ  ومِم شْفِقِينم رِمِينجالم

يا وي قُولُونيغَادِوذَا الكِتَابِ لا يالِ هةً إِلالَتَنَا ملا كَبِيرةً وغِيرص وا ردجوا واهصأَح 
عذاب أيها المجرمون  فذوقوا ]٤٩:الكهف[ } يظْلِم ربك أَحدا حاضِرا ولاما عمِلُوا

والَّذِين { العذاب من المزيد إلا لكم يكون فلنجهنم ولا تنتظروا أن يخفف عنكم ؛ 
 يخَفَّفُ عنْهم مِن عذَابِها كَذَلِك ضى علَيهِم فَيموتُوا ولا يقْلافَروا لَهم نَار جهنَّم كَ

 وكَواعِب * وأَعنَابا حدائِقَ * مفَازا لِلْمتَّقِين إِن{ ]٣٦:فاطر[ }نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ
 عطَاء ربك مِن جزاء * ذَّاباكِ ولا لَغْوا فِيها يسمعون لا * دِهاقًا وكَأْسا * أَتْرابا
هم الفائزون يوم القيامة بنعيم االله وجنته ، الذين اتقوا عذاب االله بطاعته  إن }حِسابا

 فتياتالويتزوجون ،  طيبةال عنابويأكلون الأ مثمرةال حدائقبمشهد ال فيستمتعون
بكل ما يشتهون من  ئةممتل ساًئوك، ويشربون  السني ف متَماثلاتالالحسان العذارى 

 من وأمن أقوال لا فائدة منها  ما يفسد عليهم نعيمها الجنة يف يسمعون لاشراب ، و
 يسمعون فِيها لَغْوا ولا لا{لا يسمعون إلا الطيب من القول ، لا خير فيه كذب 

 منه تفضلاً ، ربك من عظيماً جزاء ]٢٦، ٢٥:الواقعة[ }ماتَأْثِيما إِلا قِيلا سلاما سلا
} خِطَابا مِنْه يملِكُون لا الرحمنِ بينَهما وما رضِوالأَ السماواتِ رب{ كافياً وإحساناً

 ربإن مالك يوم الدين الذي يبعث الناس بعد موتهم ويحاسبهم على أعمالهم هو 
 يملك لاويوم القيامة  يءش كل رحمته وسعت يالذ بينهما وما والأرض السموات

  :فقالذلك  االله تعالى وأكدمن الخَلْق  أحد التعقيب على قضائهرد حكمه مخلوق ولا 

}موي قُومي وحلا الرالْما ئِكَةُوفلا ص ونتَكَلَّمإِلا ي نم أَذِن لَه نمحقَالَ الرا وابوص * 
ذَلِك موقُّ الْيالْح نفَم هِ ىإِلَ اتَّخَذَ شَاءبا رآَبأعظم من وذلك لأن الملائكة  }م

ن أنهم لا يتكلمون في موقف ، فبي ، وأكثر قدرة ومكانة المخلوقات قدراً ورتبة
، ففي هذا  ، فكيف يكون حال غيرهم القيامة إجلالاً لربهم وخوفاً منه وخضوعاً له

 له أذِن من إلا منهم أحد يتكلم لا خاشعين مصطفِّين والملائكة جبريل يقوم يومال
أراد أن  فمن ، فيه شك لا، إن يوم القيامة حق  بالصواب ونطق ، بالكلام الرحمن

 مرجعاًإلى االله رجع يينجو من هوله وعذابه فعليه أن يؤمن باالله ويعمل صالحاً حتى 
 يا الْكَافِر ويقُولُ يداه متْقَد ما الْمرء ينْظُر يوم قَرِيبا عذَابا أَنْذَرنَاكُم إِنَّا{ كريماً
 يداه قدمت ما المرء ينظر يوم . وقوعه قريباً عذاباً حذَّرناكم إنا }تُرابا كُنْتُ لَيتَنِي
 أبعث فلم الموت بعد تراباً بقيت ليتنى يا : الخلاص متمنياً الكافر ويقول ، عمل من
  .  أحاسب ولم
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  
،   والمجيب هو االله تعالى}عنِ النبإ العظيم{وجوابه ،   سؤال}َونعم يتَساءلُ{* 

أن االله تعالى يعلم ما المكذبين بيوم القيامة على برهان ناصع للكافرين وفي ذلك 
  . يجاهرون به في العلن وما يتساءلون عنه في السر 

 هإيراد الكلام في معرض السؤال والجواب أقرب إلى التفهيم والإيضاح ونظيرو
  ]  ١٦: غافر [}منِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهارلِ{
أنها :  فيه قولان الأول}فِيها{ الضمير في } كِذَّابايها لَغْوا ولالا يسمعون فِ{ *

، وذلك لأن  ، أي لا يجري بينهم لغو في الكأس التي يشربونها ترجع إلى الكأس
،  ، وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم أهل الشراب في الدنيا يتكلمون بالباطل

، أي لا يسمعون في الجنة  رجع إلى الجنةي الضميرأن : ولم يتكلموا بلغو والثاني
  . شيئاً يكرهونه

  : ذكرها الفخر الرازي منها   فيه وجوه}عطَاء حِساباً{* 
 ما أعطاني:  بمعنى كافياً مأخوذ من قولهم }حِساباً {كلمةأن يكون :  الأول

حساباً مأخوذ من حسبت الشيء إذا أعددته وقدرته :  الثاني  .أحسبني أي ما كفاني
 مضاعفة الحسناتأي بقدر ما وجب له فيما وعده من } عطَاء حِساباً{:  فقوله

أي كثيراً  }عطَاء حِساباً{:  الثالث .فالحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
أنه سبحانه يوصل الثواب الذي هو الجزاء :  الرابع . وأحسبت فلاناً أي أكثرت له

 ثم }حِساباً{ : ، ثم قال ء إليهماإليهم ويوصل التفضل الذي يكون زائداً على الجز
أنه تعالى لما ذكر في وعيد أهل :  الخامس .يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب 

ساباً أي راعيت في ذكر في وعد أهل الجنة جزاء عطاء ح} ًجزاء وفاقا{ النار
   .، لئلا يقع في ثواب أعمالكم بخس ونقصان وتقصير ثواب أعمالكم الحساب

ففيه نظر  الرأي الخامس عداكلها مقبولة ولا تناقض بينها والآراء الأربعة الأولى 
 تعالى سيجازيه فحسب بل يؤمن بأن االلهأن االله لن يبخسه حقه  ؤمنيلا  تقيفال

 فإنه دلَّ ً}جزاء وفاقا{ تعالى لما ذكر في وعيد أهل النار بأحسن مما عمل ، واالله
 }وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها{مثلها سيئة سيئة جزاء فعلى عدل االله تعالى معهم 

لما ذكر في وعد أهل والجزاء بقدر العمل بلا زيادة ولا نقصان ،  ف]٤٠:الشُّورى[
لا يعامل المؤمنين بالعدل إنما  تعالى هعلى أنفإنه دلَّ  }عطَاء حِساباً{الجنة 

إذا هم عبدي بسيئةٍ فلم يعملْها فاكتُبوها له حسنةً فإن عمِلها فاكتُبوها له " بالفضل 
سيئةً فإن تاب منها فامحوها عنه وإذا هم عبدي بحسنةٍ فلم يعملْها فاكتُبوها له حسنةً 

]صحيح ابن حبان  " [ ئةِ ضِعفٍاثالِها إلى سبعِمفإن عمِلها فاكتُبوها له بعشَرةِ أم 
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:  
ن كل قارات أإلى وصلت الدراسات الحديثة  }أَلَم نَجعلِ ٱلأَرض مِهاداً{* 

 وأن  ، الأرض بدأت بسلاسل من أقواس الجزر البركانية في وسط المحيط الغامر
ات علي هيئة أطواف ومنظومات وسلاسل باصطدام تلك الجزر تكونت القار

 وأن تلك المرتفعات جعلت سطح الأرض علي درجة من  ،  وأحزمة جبلية معقدة
 ثم بدأت سلسلة من الصراع بين العمليات  ،  وعورة التضاريس لا تسمح بعمرانها

 والعمليات الهدمية الخارجية التي  ،  الأرضية الداخلية البانية للجبال والرافعة لها
 وفي نهاية هذا الصراع تنتصر العوامل الهدمية الخارجية فتسوي  ،  يهارعيها وتُرِبتَ

 ىج في محاولة للوصول بها إلي مستو وتخفض من ارتفاعاتها بالتدري ،  الجبال
 ولذلك فإن كل سهول ومنخفضات اليابسة الحالية كانت في يوم من  ،  سطح البحر

  ،   حولتها إلي السهول الواسعةى التعرية حتملها عواتْر ثم ب ،   شاهقة جبالاًالأيام
 القارات اليوم أواسطوالهضاب والأودية المحفورة والرواسخ الثابتة التي تشكل 

 ولذلك يمن  ،   وصلت الأرض إلي صورتها المناسبة للعمران بواسطة الإنسانىحت
بتوجيه هذا اللون من  ويلوم المنكرين للبعث  ،   بتمهيد الأرض  تعاليااللهعلينا 

أي ألم نجعل  }أَلَم نَجعلِ ٱلأَرض مِهاداً{ ي التقريع ، ي التوبيخ ،  الاستفهام التقريري
  ، والتقلب في أنحائها ، لكم الأرض فراشا موطأ كالمهد لتمكينكم من الاستقرار عليها

  )١(  .ودعناه لكم فيها أوالانتفاع بما 
يطفو للقارات والمحيطات كل من ألواح الغلاف الصخري  }وٱلْجِبالَ أَوتَاداً{* 

 عالي  ،  شبه منصهر ،  كثافة وهو نطاق مرنىفوق نطاق الضعف الأرضي الأعل
وبنفس هذا  ،  اللزوجة ولذلك فهو يتأثر بالضغوط فوقه ويتحرك استجابة لها

التصور يمكن تفسير الاختلاف في تضاريس سطح الأرض علي أساس من التباين 
 فالمرتفعات علي  ،  في كثافة الصخور المكونة لكل شكل من أشكال تلك التضاريس

سطح اليابسة لابد وأن يغلب علي تكوينها صخور أقل كثافة من الصخور المحيطة 
 في داخل اًالخفيفة نسبي ومن ثم فلابد وأن يكون لها امتدادات من صخورها  ،  بها

ال ثبت أن كل نتوء  وبفهم دورة حياة الجب ،   كثافة المحيطة بهاىعلالصخور الأ
رض  سطح البحر له امتداد في داخل الغلاف الصخري للأىأرضي فوق مستو
 سطح ى وكلما كان الارتفاع فوق مستو ،   ضعف ارتفاعه ١٥  و ١٠ يتراوح طوله بين

كلما برت  و  إلي الداخل تضاعف طول الجزء الغائر في الأرض امتداداًالبحر كبيراً
                                                

 ٢٠٩،  ٢٠٨ لبنـان ص     –دار المعرفة بيروت    " الأرض في القرآن الكريم     "  زغـلول النجـار . د   )1(
  .بتصرف
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 وتظل عملية الارتفاع  ،  لي أعليإمل التعرية قمم الجبال ارتفعت تلك الجبال عوا
 وحينئذ يتوقف  ،   يخرج جذر الجبل من نطاق الضعف الأرضي بالكاملىتلك حت

 الأرضي يصل سمكه إلي متوسط سمك اللوح ى ويتم بريه حت ،  الجبل عن الحركة
 وبه من الثروات  ، الأرض وبذلك يظهر جذر الجبل علي سطح  ،  الذي يحمله

ة من الضغط والحرارة لا  يتكون إلا تحت ظروف استثنائيأن ما لا يمكن الأرضية
   .   في جذور الجبالتتوفر إلاَّ

 من الشكل  وهي لفظة واحدة تصف كلاًبالأوتادفسبحان الذي وصف الجبال 
  ، دفن في الأرضغلبه يأ لأن الوتد  ،   وامتداده الداخلي ووظيفته ،  الخارجي للجبل

  )١(   .  ووظيفته التثبيت ، وأقله يظهر علي السطح
قد ثبت بالتجارب العملية والدراسات المختبرية أن أفضل  }وجعلْنَا ٱلَّيلَ لِباساً{ *

 وأن إطالة النوم  ،   خاصة في ساعات الليل الأولي ،  نوم الإنسان هو نومه بالليل
 ويؤدي إلي  ، اًا سلبيلي نشاط الدورة الدموية تأثيربالنهار ضار بصحته لأنه يؤثر ع

 وإلي  ،   والتراكم للدهون علي مختلف أجزاء الجسم ،  شيء من التيبس في العضلات
  )٢( .   كما يؤدي إلي شيء من التوتر النفسي والقلق ،  زيادة في الوزن

: 
*} ِنظِيمِاعإِ ٱلْعيتساءلون عن النبأ العظيم :المعنى واز بحذف الفعل الإِيج }لنَّب .  

 *} ونلَمعيكَلاَّ س *ونلَمعيكَلاَّ س أو إطناب تكرار للوعيد والتهديدالإِطناب ب }ثُم ، 
  .يوم القيامة عن جزاء الكافرين المؤمنين جزاء لاختلاف  بالتنوع

 *}لِ أَلَمعنَج ضا الأرادتَاداً{ ومثلهتقرير استفهام لل }مِهالَ أَوٱلْجِبو{ .  
في حيث شبه  ان بليغانتشبيه }وٱلْجِبالَ أَوتَاداً* أَلَم نَجعلِ ٱلأَرض مِهاداً {* 

تاد التي بالأوالجبال وفي الثاني شبه ،  المهاد الذي يفترشه النائمبالأرض  الأول
ا{ومثله .  ت الدعائمتثبلْنَا ٱلَّيلَ لِبعجاللباس في الستر حيث شبه الليل ب }ساًو.  
لبيان أن جعل االله  }وجعلْنَا ٱلنَّهار معاشاً { وبين}وجعلْنَا ٱلَّيلَ لِباساً{مقابلة بين * 

ومِن {تعالى النهار للسعي وطلب الرزق والليل للنوم والسكن نعمة تستحق الشكر 
  }هار لِتَسكُنُوا فِيهِ ولِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تَشْكُرونرحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنَّ

   ]٧٣:القصص[ 
  .كناية عن موصوف وهو الشمس  }وهاجا سِراجا وجعلْنَا{* 

                                                
 . بتصرف ٢١٥ -٢١٢ ص نفسه) 1(
 ٢٠٠١/ ٧ / ٢٣جريدة الأهرام بتاريخ "  الإشارات الكونية في القرآن الكريم"  زغـلول النجـار. د  )2(
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 كَانَتْ هنَّمج إِن * سرابا فَكَانَتْ الْجِبالُ وسيرتِ * أَبوابا فَكَانَتْ السماء وفُتِحتِ{ *
حيث حال السماء والجبال وجهنم يوم القيامة ثلاث تشبيهات بليغة تبين  }مِرصادا

الجبال شبه وبلا بناء ،  لأبوابباما له من فروج بناء مزيناً التي كانت شبه السماء 
في جهنم بالمرصاد شبه ، والذي لا وجود حقيقي له بالسراب رواسي التي كانت 

   .دقة المراقبة 
 *}ا لِلطَّاغِينآَبأسلوب قصر بتقديم خبر إن }م اعلى اسمها  لِلطَّاغِينآَبللتوكيد  م

: ، فالعام جهنم ، والخاص والتخصيص ، وفيها إطناب بذكر الخاص بعد العام 
ا لابِثِينا فِيهقَابلا،  أَح ذُوقُونا يا فِيهدرلا با وابا إِلا،  شَرمِيما حغَسقًاو.   

 إِلا{مثله و .بماء يشرب استعارة مكنية حيث شبه البرد  }بردا فِيها يذُوقُون لا {*
   .}حمِيما

هانة والتحقير وفيه أيضاً التفات الإِغرضه أمر  }فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدكُم إِلاَّ عذَاباً{* 
  . من الغيبة إِلى الخطاب زيادة في التوبيخ والإِهانة

  .لبيان شدة عذاب الكفار  }وحمِيماً.. برداً{اق بين الطب * 
 *}إِن تَّقِينا لِلْمفَازإن أسلوب قصر بتقديم خبر } متَّقِينا ها على اسملِلْمفَازم 

 " مفَازا" فالعام  وفيها إطناب بذكر الخاص بعد العام ،للتوكيد والتخصيص 
 لَغْوا فِيها يسمعون لا،  دِهاقًا وكَأْسا ، أَتْرابا اعِبوكَو،  وأَعنَابا حدائِقَ :والخاص 

  . كِذَّابا ولا
 *}باتِ راومالأَ السضِوطباق بين السموات والأرض لشمول خلق االله تعالى  }ر

  .الأرض وما بينهما السماء و
" جبريل"الروح وهو  }ةُ صفّاًيوم يقُوم ٱلروح وٱلْملاَئِكَ{ذكر العام بعد الخاص  * 

   .، ومرة ضمن الملائكة ، فقد ذكر مرتين مرة استقلالاً داخل في الملائكة
، وليت  علاقته ما كانالكافر عن باً مجاز مرسل اتر }تُرابا كُنْتُ لَيتَنِي يا{* 

  .أسلوب إنشائي تمني غرضه التحسر 
 كِتَابا..  كِذَّابا..  حِسابا{ و} أَوتَادا ..  دامِها{ الفواصل مراعاة لرءوس الآیاتتوافق   *
 }تُرابا..  مآَبا..  صوابا..  خِطَابا..  حِسابا..  كِذَّابا..  أَتْرابا..  أَعنَابا .. عذَابا.. 

، وينبه  ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوةيعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ،
  .ك المعاني الذهن لإدرا

*** 
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